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 .ديني سلوكتحليل التباين بين الجوهر والمظهر في  التظاهر بالتدينّ أم التدينّ الأصيل؟

 الفرق بين باطن التدينّ وظاهره في ؛ دراسة تحليليةالتظاهر بالتدين

دينية والتظاهر بالتدينّ من أبرز التحديات في ميدان الدين مظاهر في السنوات الأخيرة، أصبح الميل إلى 

يبدو عليه الطابع الديني، اجتماعية. فكثير من الناس، لأسباب مختلفة، يسعون إلى إظهار سلوك أخلاق و

لكنه لا ينبع من إيمان قلبي أو قناعة داخلية صادقة. في مثل هذه الأجواء، يزداد التمييز بين التدينّ 

تساؤل: هل كل من يقف في الصف الأول لصلاة الأصيل والتظاهر بالتدينّ أهمية كبرى. وهنا يبرز 

بالضرورة إنسان متدينّ؟ أم أن بعضهم قد انشغل  دينية هومناسبات الجماعة أو يشارك بحماس في 

دينية، من غير إخلاص في النية طقوس شعائر وفقط بالمظهر دون الجوهر؟ وهل يكفي الالتزام بأداء 

 وصدق في الباطن، لنكون متدينين حقًّا؟

داخلي، مما يولدّ إيمان دينية دون انسجام حقيقي مع سلوكيات مظاهر وإنّ التظاهر بالتدينّ يعني إظهار 

ضغوط ازدواجية في الشخصية والسلوك. وقد تنشأ هذه الازدواجية من أسباب متعددة، مثل نوعاً من 

. غير أن نتيجة ةعميقال لمعاني الدينفهم الاحترام، أو حتى ضعف مكانة واجتماعية، أو الرغبة في كسب 

دينية، وإلى إضرار بالصحة النفسية مؤسسات عامة بالدين وثقة هذا المسار خطيرة، إذ تؤدي إلى تراجع 

 .والروحية للأفراد

قي بتعاليم الله، فيوجهّ أخلاالتزام طاهرة، ونية صادق، وإيمان أما التدينّ الأصيل، فهو تدينّ يقوم على 

 إن الهدف المحوري في هذاالإنسان نحو تزكية النفس وتحمل المسؤولية وخدمة الآخرين بإخلاص. 

وبعبارة أخرى،  التدين هو نيل الرضا الإلهي، وهو لا يقتصر مطلقاً على استجداء إعجاب أو ثناء الآخرين.

يمثل التدين الأصيل عملية باطنية وشخصية عميقة، تتجسد آثارها بشكل واضح وحقيقي في سلوك 

فروق في هذا الدرس نحاول أن نتعمقّ في أبعاد التظاهر بالتدينّ، ونكشف عن  . الفرد وتصرفاته الظاهرة

علامات، لندرك كيف يمكن للإنسان أن يعيش نتائج وأسباب وأصيل من حيث تدينّ جوهرية بينه وبين 

 ي الخارج.إيمانه بصدق من الداخل قبل أن يظهره ف
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 المفهوم النظري للسلوك الفاسق أو ما يعرف بالتظاهر بالتدين

هو سلوك  –أخلاقية غالباً بمفهوم التظاهر بالتدينّ دينية ونصوص الذي يشُار إليه في  –السلوك الفاسق 

حقيقي، إيمان التزام بالعبادات، غير أنهّ في باطنه يخلو من جوهر يبدو في مظهره شبيهاً بالتدينّ و

تعبدية، طقوس دينية وشعائر إخلاص، وحبّ الله الصادق. ففي مثل هذه الحالة، قد يقوم الإنسان بأداء و

روحي، بل تنبع من ارتقاء ويظُهر للناس صورة شخصٍ متدينّ، لكنّ نيتّه الباطنة لا تهدف إلى رضا الله أو 

 اجتماعية، أو الهروب من نقد الناس، أو كسب إعجاب الآخرين. مكانةدوافع دنيوية، كالسعي وراء 

دينية إلى أدوات تسُتعمل لتحقيق أهداف لا تمتّ بصلةٍ إلى الغاية الحقيقية من مظاهر عندئذٍ تتحول 

دينية أو حتى مجالس الخلق، فتفُرغ العبادات من معناها الأصيل، ويغدو الصوم والصلاة والمشاركة في 

أخلاقية مجردّ وسائل لبلوغ غاياتٍ دنيوية، لا انعكاسًا لإيمانٍ صادقٍ أو نيةٍ خالصة. وهكذا قيم فاع عن الد

تتكونّ فجوة عميقة بين الظاهر والباطن؛ فالشخص يبدو في أعين الناس ورعاً متدينّاً، وربما متعصّباً في 

 لله، ولم يجعل رضاه غايةَ سعيه في الحياة.الدفاع عن الدين، لكنه في خلوتهِ لم يقُمِ صلةً حقيقية با

يكمن في طبيعة الدافع الداخلي واتجاه المحبة  حقيقيالتدينّ الالفرق الجوهري بين السلوك الفاسق و

دينية. فالمتدينّ الصادق يعمل بدافع حبّ الله وابتغاء رضاه، ويسير في طريق الجهاد أعمال في أداء 

ا المتظاهر بالتدينّ، فتحُركّه رغبة في الظهور، وشغفٌ بأن يرُى ويمُدح، الروحي نحو الحقّ والخير. أمّ 

اجتماعية. ومن ثمّ، وإن حافظ على مظهر التدينّ، فإن أفعاله تفتقر إلى وجاهة فيستبدل السموّ الروحي ب

 العملي. الفسقحقيقية عند الله، بل قد تعُدّ في بعض الأحيان من مظاهر قيمة 

أن نعي أن التظاهر بالتدينّ لا يقتصر على أداءٍ مصطنعٍ وسطحيٍّ للشعائر، بل هو عملية  ومن المهمّ 

نفسية وتربوية عميقة، يفترق فيها الظاهر عن الباطن، وتذبل فيها بمرور الزمن دوافع الإخلاص والمعنوية. 

ن جادةّ الدين، وهو واستمرار هذا الانفصال قد يقود إلى ازدواج الشخصية، وضعف الإيمان، والانحراف ع

 خطر يهدد تربية الفرد الدينية وصحة المجتمع الروحية والأخلاقية.

تحرك  آلياتدوافع وبين مظاهر التظاهر بالتدينّ وجوهر التدينّ الأصيل، وفهم  ادقيق اتمييز لهذا، فإن 

بية الدينية، وعلم النفس الأخلاقي، كلاً منهما، يعُدّ من أبرز القضايا التي ينبغي أن تنشغل بها ميادين التر

وفلسفة المعرفة العملية؛ إذ لا سبيل إلى ترسيخ التدينّ الأصيل في النفوس إلا عبر تجاوز القشور، وكشف 

النيات الحقيقية، وبذلك وحده يمكن الوقاية من آفات النفاق الديني والرياء الاجتماعي، وإحياء روح 

 .الإيمان الصادق في الفرد والمجتمع

https://ar.montazer.co/holy-appearances/
https://ar.montazer.co/holy-appearances/
https://ar.montazer.co/holy-appearances/
https://ar.montazer.co/immorality-or-imbalance/
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 مؤشرات وعلامات التظاهر بالتدين

مؤشرات يقوم على انفصال الظاهر عن الباطن. سوف نتناول هنا  التظاهر بالتدينّكما ذكرنا سابقاً، فإنّ 

يمكن ملاحظتها تكمن في سلوكياتٍ مثل أداء علامات اجتماعية لهذه الظاهرة. من أبرز نفسية وآثار و

خالية من متكررة ألفاظ اكتفاء بالحركات واجتماعي، واستحسان الأنظار وكسب  العبادات بقصد لفت

مصيرية في الحياة، إلى جانب قرارات المعنى، والغفلة عن محبة الله والقيم الإسلامية الأصيلة عند اتخاذ 

ك في جميع هذه الحالات انقسام بين الشخصية الظاهرة والباطنة للفرد. العنصر المشترنشوء نوعٍ من 

 هو تغليب المظهر على الجوهر.

في مثل هذه الحالة، يتحول التظاهر بالتدينّ إلى سلوكٍ يجعل صاحبه يؤدي أعمالًا كالصلاة، والصوم، 

والزيارة، وحتى الحج، لا طلباً للقرب من الله تعالى، بل بدافع نيل رضا الناس، أو تحصيل مكانةٍ اجتماعية، 

قادات الآخرين. ورغم أنّ هذه المظاهر قد تشُبه التدينّ الأصيل في نظر العامة، فإنهّا في أو تجنبّ انت

عميقة بالإيمان القلبي ومحبة الله، أي إنّ المظهر الديني هنا ليس إلا واعية وصلة حقيقتها خالية من 

 حقيقي أو فقدانه.إيمان غطاءً يخفي ضعف 

إلهية، ومحبة الله، والسعي نحو قيم ي تقوم فيه القرارات والأولويات على وعلى خلاف التدينّ الأصيل الذ

مكاسب عاجلة ومنفعة ذاتية ومصلحة الحقّ، فإنّ المتظاهر بالتدينّ يجعل ميزان اختياره وفعله هو 

حو اللذة والشهرة والرفاه اجتماعية. فمع أنهّ يحافظ على مظهرٍ دينيٍّ مقبول، إلا أنّ أولوياته الواقعية تميل ن

المادي. هذه الحالة تعبرّ عن انفصالٍ بين الجانب الظاهري والباطني من التدينّ، ينتج عنه ازدواجٌ في 

 الشخصية واتساع الفجوة بين النية والعمل.

 

 ّ نين تناولنا في هذا الدرس الفارق الجوهري بين التظاهر بالتدينّ والتدينّ الأصيل من منظورٍ تحليلي، مبي

دور النية والباطن في صدق التدينّ. فالتظاهر بالتدينّ ليس سوى عرضٍ دينيٍّ سطحيٍّ لا يستند إلى 

إيمانٍ قلبيٍّ حقيقي، وغالباً ما ينبع من دوافع دنيوية، أو ضغوطٍ اجتماعية، أو ضعفٍ في فهم جوهر الدين. 

ل تضُعف كذلك ثقة المجتمع بالدين وهذه الظاهرة لا تهدد السلامة الروحية والنفسية للفرد فحسب، ب

 ومؤسساته.

https://shiastudies.com/ar/126/%D8%B1%D8%B0%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1/
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في المقابل، يقوم التدينّ الأصيل على الإيمان الصادق، والإخلاص، والالتزام الأخلاقي بالقيم الإلهية، 

فيقود الإنسان نحو تزكية نفسه وخدمة مجتمعه بصدق. وكما أوضحنا، فإنّ الفارق الأساسي بين النهجين 

الاتجاه النهائي لكلٍّ منهما. ومن خلال إدراك هذا التمييز بعمقٍ، والسعي نحو يكمن في الدافع والغاية و

أصالة التدينّ، يمكن للإنسان أن يرقى في معنويته، ويقويّ صحته النفسية، ويسهم في ترسيخ الثقة 

الجادةّ  الاجتماعية بالقيم الدينية، والحدّ من أضرار المظاهر الخادعة والتدينّ السطحي. لذا فإنّ العناية

بنشر التدينّ الأصيل، ومعالجة ظاهرة التظاهر به، تعُدّ من أهمّ الضرورات التي تواجه المجتمعات المؤمنة 

 اليوم.

 

 


